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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، نصر دین الله 9تفسیر الآیة  -سورة الصف  - 4الدرس : 

1997 -10-26  

  تفسیر القرآن : دروس الطاووسیة

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

علیھ حال الناس في آخر الزمان ، یسمیھا علماء العقیدة  في القرآن الكریم آیات تشیر إلى ما سیكون 

  غیب المستقبل ، ھناك غیب الماضي ، وھناك غیب الحاضر ، وھناك غیب المستقبل.

  فالآیة الكریمة التاسعة من سورة الصف وھي قولھ تعالى:

  ﴾9ى الدِّینِ كُلِھِّ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ (﴿ ھُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسوُلھَُ باِلْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلَ 

وما یجري في العالم الیوم أن ھذا الدین یعلو على كل الأدیان مع أن كلن من في الأرض یحارب ھذا 

ً اشتدت  ً یرید أن یطفئ النار بالزیت ، فكلما صب على النار زیتا الدین ، ومحاربة الدین تشبھ إنسانا

  اشتعالاً.

لإسلام في القارات الخمس ، شيء لا یصدق ، یعني بالبلاد التي تحارب ھذا الدین ینفجر فیھا فانتشار ا 

الإسلام في سلسلة ھندسیة وقال بعضھم بسلسلة انفجاریة ، وكل النظم الوضعیة أعلنت إفلاسھا ما 

غرب ، استطاعت أي من ھذه النظم أن تحقق للبشریة سعادة أبداً ، شقي الإنسان بالشرق ، وشقي بال

شقي في الشرق قھراً ، وشقي في الغرب تفسخاً ، تفسخ في الغرب وشقي ، وقھر في الغرب ، وقھر في 

  الشرق ، فشقي.

أما الإسلام دین وسطي ، والشرق قھراً عنھ عاد إلى بعض أحكام الإسلام لا عن تعبد ، ولكن عن قھر ، 

  ولكن عن قھر. والغرب اضطر أن یعود إلى بعض أحكام الإسلام لا عن تعبد ،

،  ، والله جل جلالھ متكفل بنصرهلذلك المستقبل لھذا الدین ، وأقول لكم مرات عدیدة ، ھذا الدین دین الله 

ورفع رایتھ ، ونصرة أھلھ ولكن لكل أجل كتاب ، والمؤمن یجب أن یقلق لا على ھذا الدین بل على أن 

  ن ، لأن الله عز وجل یقول:الله سبحانھ وتعالى سمح أم لم یسمح لھ بنصر ھذا الدی

  ﴿ وإن تتولوا یستبدل قوما غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم ﴾

  ) 38( سورة محمد: 
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فالإنسان حینما ینال شرف نصر ھذا الدین ، ھذا وسام شرف رفیع ، یعني أعلى وسام یعلق على  

ً للحق ، أن تسھم بنشر الحق ، أن تسھم بترسیخ قیم الدین ، أن تسھم بإخراج  صدرك أن تكون جندیا

الناس من الظلمات إلى النور، أن تمسك بالكتاب ، أن تسعد الناس بتعریفھم با� ، أن تسعدھم بحملھم 

  على طاعتھ ، أن تسعدھم بالبذل والعطاء.

  لذلك ھذه آیة مبشرة ، ثلاث آیات مبشرات:

   الآیة الأولى:

   ﴾ ﴿ قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد

  ) 12( سورة آل عمران: 

  ﴿ قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جھنم وبئس المھاد ﴾

ھؤلاء الصنادید الذین ناصبوا النبي العداء ، أبو جھل ، أبو لھب ، صفوان أین مصیرھم ؟ في التاریخ 

دیق سیدنا عمر ، في مزابل التاریخ ، وفي النھایة في النار ، ھؤلاء الذین نصروا دین الله ، سیدنا الص

  سیدنا عثمان ، سیدنا علي ، في أعلى علیین.

جاء عكرمة مسلماً ، خلق النبي یفوق حد الخیال ، قال علیھ الصلاة والسلام لأصحابھ: جاءكم عكرمة  

مسلماً فإیاكم أن تسبوا أباه أبوه أبو جھل ، وھو من أعدا أعداء النبي ، قال إیاكم أن تسبوا أباه لأن سب 

  ؤذي الحي ولا یبلغ المیت ، إكراماً لأبنھ عكرمة إیاكم أن تسبوا أباه.المیت ی

  فا� عز وجل ناصر لدینھ ، وناصر لأھل الحق ، یدافع عن الذین أمنوا لا یتخلى عن عباده المؤمنین.

ً ذكرت قبل یومین في خطبة ، أن الحجاج بن علاق السلمي ھذا من أغن  ، یاء أھل الیسار جاء النبي مسلما

ل مالي عند زوجتي أم شیبة في أعلن إسلامھ ، ثم استأذنھ أن یذھب إلى مكة لأن في مكة مالھ ، قاو

، ومتفرق بین تجار مكة فأذن لي أن أذھب إلى مكة لأجمع مالي قبل أن یعلموا بإسلامي ، فإن مكة

، لي أن أتقول علیك علموا بإسلامي لم یعطوني شیئاً ، فأذن لھ النبي ، ثم أستأذنھ بشيء محرج ، قال أذن

كي أحتال على استرداد مالي ، قال لھ تقول ، وصل إلى ظاھر مكة ، رأى رجالاً ینتظرون الأخبار ، 

لأن أھل مكة علموا أن النبي سار إلى أھل خیبر ، سار إلى خیبر ، وتراھنوا على مائة ناقة ، من 

جاز قوة ، ومنعة ، وتحصن ، وغناً ، سیغلب رسول الله أم أھل خیبر ، لأن أھل خیبر من أشد قرى الح

ولقد سار إلیھ النبي ، فلما رأوا الحجاج بن علاق السلمي ، قالوا ھذا والله الحجاج عنده الخبر الیقین 

تعالى یا حجاج ، ما عندك من أخبار ، قال والله معي لكم أخبار سارا لقد سار إلیھم محمد وأصحابھ ، 

قع محمد أسیراً ، وأبوا أن یقتلوه ، أرادوا أن یقتلوه في مكة ، أن ولم یلق قوم أشد منھم فھزموا ، وو

یأتوا بھ إلیكم أن تقتلوه بما أصاب من رجالكم ، كاد ھؤلاء أن یخرجون من جلودھم لھذا الخبر ، ھذا 

أفرح خبر یأتیھم ، فانطلقوا إلى أھل مكة وأشاعوا الخبر ، أن محمد ذھب إلى خیبر وھزم شر ھزیمة ، 
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یراً ، وأراد أھل خیبر تكریماً لقریش ، أن یسوقوه إلى مكة المكرمة لیقتل برجال قتلھم النبي في ووقع أس

معركة بدر ، وأحد ، أنتعش الكفار فرحوا ، وطربوا ، لكن المسلمین سراً في مكة كُسروا بھذا الخبر ، 

قال حینما بلغھ ھذا  من على رأس ھؤلاء المؤمنین سیدنا العباس ، عم النبي علیھ الصلاة والسلام ،

الخبر ، شلت حركتھ ، واستلقى على فراشھ ، ولم یستطع أن یقف على قدمیھ ، خبر مؤلم جداً ، وأرسل 

ً لھ ، قال یا حجاج قل لھ دققوا ماذا قال ، قال لھ یا حجاج ، إن الله أجل  إلى علاق إلى الحجاج غلاما

، الله أجل وأكرم من أن یكون ھذا الذي قلت  وأكرم من أن یكون ھذا الذي قلت صحیحاً حسن ظن با�

صحیحاً فرد علیھ الحجاج ، فقال لھ أقرأ أب الفضل السلام وقل لھ عندي لك خبر سار ، لكن أخلى لي 

بعض غرفك ، حتى أنفرد معك وأنبئك الخبر من شدة فرح العباس رضي الله عنھ ، أعتق غلامھ لوجھ 

 عليّ عشر رقاب أعتقھا في سبیل الله ، وفي الیوم التالي جاءه الله ، ولم یكتفي بھذا الخبر ، قال �

الحجاج ، وأنبئھ الخبر ، قال بس أرجوك أكتم عني ثلاثة أیام ، ھو حینما أبلغھم ھذا الخبر ، قال أرید 

مالي ، أجمعوا لي مالي ، قال فجمعوا لھ مالھ على أحسن ما یكون ، جمع كل أموالھ وأنطلق من مكة ، 

عني ثلاثة أیام ، وبعد ذلك تكلم ما شئت قال مضت علیھ ھذا الأیام كثلاثة سنوات ، سیدنا  قال أكتم

العباس ، بعد أن مضت ھذه الأیام ارتد حلة جدیدة ، وتطیب بخلوق ، تعطر ، وأمسك قضیباً ، وذھب 

ق ، مصیبتك إلى أھل مكة في ندواتھم ، فلما رأوه قالوا لك الحق أن تتجلدا یا أب الفضل ، یعني معك ح

كبیرة كثیر ، ابن أخیك وقع في الأسر ، وسیأتى بھ إلینا كي نقتلھ ، قال لھم كذبتم والله ابن أخي محمد ، 

سار إلى خیبر وأنتصر علیھا وجرت سھام الله وسھام رسولھ في أھلھا ، وتزوج بنت ملكھم صفیة ، قال 

الله الكآبة التي كانت في المسلمین على  فرد الله الكآبة التي كانت في المسلمین على المشركین ، رد

المشركین ، وبعد حین لم یلبث أن جاءھم الخبر الصادق بأن محمد سار إلى خیبر وأنتصر علیھا ونال 

  منھا ، وتزوج بنت ملكھم صفیة ، وأخذ غنائمھم وأموالھم....

  أیھا الأخوة:

عباس ، الله أجل وأكرم من أن یفعل ھكذا الله عز وجل ، أنا ذكرت ھذه القصة ، ذكرني بھا قول سیدنا ال 

بالمؤمنین ، ویجب أن نثق با� عز وجل ، الله أجل وأكرم من أن یصدق علینا قول أعدائنا انتھوا 

المسلمون لا ما انتھوا ، الله معنا ولكن حاول أن تكسب شرف نصر ھذا الدین ، حاول أن یكون لك سھم 

  الآن ، قال تعالى:في نصرة ھذا الدین والشيء المتاح لنا 

  ﴿ وجاھدھم بھ جھادا كبیرا﴾

  ) 52( سورة الفرقان: 

الله سماه جھاد كبیر ما سماه جھاد صغیر ، أن تتعلم القرآن وأن تعلمھ ھو ربیع القلوب ، ھو منھجنا ،  

    ھو دستورنا ، ھو حبل الله المتین ، فیھ النجاة ، وفیھ السعادة ، وفیھ السلامة ، فلذلك:
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  )﴾9ذِي أرَْسَلَ رَسُولھَُ بِالْھُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیظُْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِھِّ وَلوَْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ (﴿ھُوَ الَّ 

الأدیان كلھا سقطت ، والنظریات كلھا سقطت ، والمذاھب الوضعیة سقطت ھي في الوحل ، ولم یبق في 

لم یبق في الساحة إلا الإسلام ، ھذا ھو دین الله ، والله الساحة إلا الإسلام لذلك یحارب ھذه المحاربة ، 

  ناصره.

علیھ الصلاة والسلام ، أذكركم بشيء من السیرة ، كان في الھجرة من مكة إلى المدینة ، وضعت مائة  

 ،أتي بھ حیاً أو میتاً تبعھ سراقةناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، إنسان مھدور دمھ وضعت مائة ناقة لمن ی

القصة معروفة عندكم بس أنا أرید ھذه الفقرة ، قال یا سراقة كیف بك إذا لبست سواري كسرى ، ما ھذا 

الكلام ، أنت ملاحق مھدور دمك ، قد تقتل ، النبي واثق أنھ سیصل ، وأنھ سیؤسس دولة وأنھ سیحارب 

ا سراقة ، كیف بك إذا الفرس والروم ، وأن سواري كسرى وتاجھ ، سیأتي بھما إلى المدینة ، قال لھ ی

لبست سواري كسرى ، في عھد سیدنا عمر رضي الله عنھ ، جيء بالغنائم ، ولو وقف رجلاني طویلان 

والتاج سیدنا عمر قال سبحان لا یرى أحدھم الأخر ، من كثرة الغنائم ، الذھب ، والدروع والسوار ، 

لي كان إلى جانبھ ، قال یا أمیر المؤمنین أعجبت ، أن ھؤلاء الذین جاءوا بھذه الغنائم أمناء ، سیدنا عالله

     من أمانتھم ، لقد عففت فعفوا ، ولو وقعت لوقعوا ، لقد عففت فعفوا ، وعد الله ثابت:

﴿وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم في الأرض كما استخلف الذین من قبلھم 

   ولیبدلنھم من بعد خوفھم أمنا ﴾ولیمكنن لھم دینھم الذي ارتضى لھم 

  ) 55( سورة النور: 

    وعدنا الله بالاستخلاف ، والتمكین ، والتطمین ، لكن أیة آیة تنطبق علینا الیوم: 

   ﴿ فخلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات فسوف یلقون غیا ﴾

  ) 59( سورة مریم: 

شعوب الأرض ھذه تتحدا المسلمین ، لضعف استقامتھم ،  لذلك سجاج الآفاق ، الشعوب التي تبغضھا 

وضعف تعاونھم ، وضعف منھجھم الذي خرجوا عنھ ، ارجوا الله سبحانھ وتعالى أن یمتعنا بنصر ھذا 

   الدین وقد قال الله عز وجل:

   ﴿ ویومئذ یفرح المؤمنون ، بنصر الله ﴾

  ) 5ـ  4( سورة المؤمنون: 

مر بیدنا ، نعم ، بیدكم أن تستقیموا ، وكل إنسان إذا استقام واصطلح مع النصر ممتع ، ومسعد ، والأ 

  الله ، لھ معاملة خاصة.
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بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

، وأرضنا وأرض عنا ،  الأمین ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمن ولا تھنا وآثرنا ولا تؤثر علینا

  وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

 


